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أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ° 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بنو المصطاق: 

هم نفر من قبيلة خزاعة أصحاب بأس وشدة وكثرة عدد» ولقد 
عز على زعيمهم الحارث بن آي ضرار أن یری محمد بن عبد الله 4 
يبلغ المكانة الرفيعة بين العرب ويتبوأً تلك المتزلة السامية وأن يشتد 
ساعده مع أنصاره وأصحابه إلى درحة كبيرة حعلت كل الحزيرة 
العربية من أقصاها إلى أقصاهاء ترهب جانبه وتدين له بالطاعة» عز 
عليه ذلك وثارت عنجهيته الجاهلية وغطرسته القبيلية» فقام يمم إلى 
المدينة لقتال الملسلمين تي عقر دارهم. 

قرر ذلك دون أدن تقدير لما بعكن أن جره عليه وعلى قبيلته 
هذه التروة الجاهلية والعصبية العشائرية الجياشة حبًا للزعامة ورغبة 
بالتسلط والسيطرة» وكم من مغرور أمثال الحارث ف للماضي 
والحاضر يحاول أن يهدم هذا الدين ويتعرض للدعوة وأصحاما 
وأتباعها بالتسلط والإيذاء فلا يلبث أن يزول وينتهي على صورة 
العبرة والموعظة والدرس البليغ لغيره من بعده. 

القائد المظفر الناجح 4 

إن التحليل الموضوعي الصادق لشخصية البي بي من الناحية 
القيادية العسكرية یثبت دون أدن ریب انه کا ع أعلى 
اللستويات في هذا المضمار» فقد أرسل - عليه الصلاة والسلاء - 
حك أعوانة ممن كان يكلفهم .عهمات المخابرات يستطلع 


٦‏ آم المؤمنين جويرية بنت الحارث 


يعده وحطته الي ينوي اتباعها لتكون خطة البي 44 بالمبادأة 
والمفاحأة ناجحة ومو كدة الظفر بإذن الله. 

المعركة: 

وبعد أن اتم رسول الله يك استعداداته حرج على رأس حيش 
اللسلمين إلى ديار بي المصطلق لمفاحأتمم» وكان ذلك قي شهر 
شعبان من السنة الخامسة من الهجرة» والتقى الجيشان في مكان 
يسمى (لمرييغ) بعد أن حرج بنو المصطلق سريعًا لملاقاة المسلمين 
الذين نزلوا ديارهم وباغتوهم ودعاهم الرسول 5 إلى الإسلام فأبوا 
واستكبروا بغير الحق ثم نشب القتال تراميًا بالنبال وتراشقا بالسهام 
ثم حردت السيوف من أغمادها والتحم الفريقان ق قتال مرير 
شديد» وأسفر عن هزعة بي المصطلق هزعة منكرة» ووقع أكثرهم 
ایی ابی ان ولقد بلغ عددهم ما يزيد على سبعمائة» 
كما غنم المسلمون كثيرًا من الإبل والشياه. 

وفر الحارث مع قلة من صحابه لا يلوي على شيء ولا يهتدي 
إلى طريق. 

فر وقد ضاعت آماله وانمارت قصوره وأوهامه وأحلامه الي 
زینها له شیطانه وجهله. 

وكان أعز شيء عليه أن تقع ابنته في الأسر مع من وقع من 
اضابه و سے الکن انه من الوت الاسر کات فف عه 


بعض احزانه واساه, 


آم المؤمنين جويرية بنت الحارث ۷ 

برة الأسيرة: 

وكان من بين الأسرى ابنة الحارث وتدعى (برة) وهي نفسها 
(حويرية) - رضي الله عنها -. 

وسنأت إن شاء الله على سبب تغيير اسم (برة) إلى (جويرية). 

كانت (برة) زوحة لأحد رحالات بي المصطلق الذين قتلوا قي 
هذه المع ركة واسمه (مسافع بن صفوان). 

حديث عائشة = رضي الله عنها -: 

E a E MO E 
فهي أولى بإتمامه وتفصيله منا وأصدق همجة.‎ 

قالت: أصاب رسول الله ي نساء من بي المصطلق فأحرج 
الخمس منه ثم قسمه بين الناس فوقعت (جويرية) بنت الحارث بن 
آي ضرار قي سهم ثابت بن قيس بن هماس الأنصاري» وكانت 
تحت ابن عم يقال له مسافع بن صفوان بن مالك بن خزيمة ذو 
الشعر» فقتل عنهاء فكاتبها ثابت بن قيس على نفسها على تسع 
أوراق. 

و كانت امرأة حلوة» لا يكاد يراها أحد إلا أحذت بنفسه. 

فبينما البي بل عندي إذ دحلت عليه حويرية تسأله في كتابتهاء 
فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخوهما على البي بل وعرفت أنه 
رک ا ی ر ا ا رول اه ا ( جر 


۸ آم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
الحارت) سيد قومه» وقد أصابئ من الأسر ما قد علمت فوقعحت 
غا ا ی 

فقال #: «أو خير من ذلك»؛ فقالت: ما هو؟ قال: «أؤدي 
عنك كتابتك وأتزوجك». 

قالت: نعم يا رسول الله 

قال رسول الله :4٤‏ «قد فعلت». 

وقبل أن نمضي مع السيدة عائشة في حديثها عن حويرية - 
رض اله عنها ¬ نود أن شير :إل أمر ذي ٠‏ أهية» لا ياتيس علينا 
FA‏ 

E E E E 
کتابتهاء» فماذا قالت؟ قالت يا رسول اللّه» هذا النداء يحمل في طياته‎ 
الاعتراف بالرسالة» يعن الإبعان والاسم لم تناده ي باسمه الشريف‎ 
ا محرد محمد مثلا.‎ 

ومن کرم النبوة التجاوب وو اول سا ن 

أما مر الإإعجحاب بالجمال فهو ظاهرة بشرية آدمية تخضع 


آم المؤمنين جويرية بنت الحارث ۹ 

الخير العظيم: 

نعود إلى حديث غائشة = رضى الله عنها - فنقول متابعة 
للحديث: وخرج الخبر إلى الناس فقالوا أصهار الرسول جل 
یسترقون؟ فأعتقوا ما کان بأيديهم من سی بی الصطلق» فبلغ 
عتقهم مائة أهل بيت بتزويجه إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم ب ركة على 
قومها منها. 

إسلام الحارث: 

ولم يغادر الحجارث المدينة إلا وقد أسلم.. وسبب ذلك أن رسول 
الله ك سأله سؤالا عابرا عن عدد الإبل الي جاء مما ليقدمها فدية 
لابنته» فذكر العدد فسأله رسول الله ي عن البعيرين اللذين أحفاهما فى 
الضاحية» عندئذ تيقظ وجدان الحارث وأدرك انه مام بی یوحی إليه» 
فاستسلم وأقسم أنه م يعلم أحد من حلق الله بأمر هذين البعيرين» وقال 


۱ 
ا 


أشهد أن لآ إله إلا الله وأنك يا مد سول :اله 
من برة إلى جويرية: 
يقول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كانت جويرية 
بنت الحارث تدعى (برة) فحول رسول الله ل اسمهاء فسماها 
(حويرية) لأنه کان یکره ان يقال حرج من عند برة» وتلك لطائف 
من أحلاق المصطفى بي ومو سجاياه. 


1 آم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
الصوامة القوامة في بيت النبوة: 
تدل على تغلغل الإبعان والإسلام في أعماق قلبها وفي صميم 
وحدانما» فقد صلى البي ي ذات مرة الفجر ثم حرج من عندها 
فجلس حن ارتفع الضحى ثم حاءها في بيتها وهي لا تزال قي 
مصلاها حيث أدت فريضة الفجر حلفه فقالت: ما زلت بعدك يا 
فقال - عليه الصلاة والسلام -: «ولقد قلت بعدك كلمات 
لووك لرجحن عا قلت: سبحان الله عدد خلقه وسبحان الله 
رضا نفسه» وسبحان الله وزن عرشه» وسبحان الله مداد 
کلماته», 


ويروي أيضًا عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما 
= أف رول اله ا قعل .غل حوور ية تاكارك و ا 
وهي صائمة فقال ها: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أفتريدين 
الصوم غدا؟ قالت لاء قال: فأفطري إذا. 

بينها وبينه زوجاته ب المرأة هي المرآة تي كل زمان ومكان قد 
رکب الله - سبحانه وتعالى - فيها غرائز معينة محددة فهي تتسلل 
فى الإنسانية والبشرية منذ حواء إل يومنا هذا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها, 


أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ۱١‏ 

ولقد سبق لنا أن تحدثنا في أكثر من مناسبة عن عاطفة الغيرة 
ال كانت تثور وتتفاعل في نفوس زوحات البي 5 إحداهن تغير 
من الأحرى ومن الجديدة دائمًا على وجه الدقة» ولقد كرون - 
رضي اله عن ك فيا سن با يشبه الأحراب أو التكاات 
وكانت عائشة وحفصة في حبهة واحدة» وكذلك الأحريات» 
وة أن تقول بان تلك العرة قك ديت كرا قت فا 
بفضل الله ثم بتوحيهات الرسول العظيم والبي الكرم بل 

وأيضًا فإن تلك الغيرة لم تكن تخرج من إطار محمود إلى جال 
الأذى أو الضرر. 

ولقد حاءت (جويرية) - رضي الله عنھا ¬ ذات یوم ولم یکن 
قد مضى على زواحها إلا أيام قلائل إلى رسول الله ئي وسيماء 
الحزن والأسى بادية على عينيها الدامعتين ثم قالت: يا رسول الله إن 
نساءك يفخرن علي يقلن لم يتزوحك رسول الله ٤‏ فهدهد - عليه 
الصلاة والسلام - من ثورة نفسها وطمأن من حدة غضبتها 
وحزها وقال ها" «أم أعظم صداثك؟ 1 أعتق أربعين من 
قومك؟». 

فسكتت جويرية - رضي الله عنها ¬ سكوت الرضا ومسحت 
دمعتین حرتا على وحنتها. 

أم المؤمنين: 

ولقد أصبحت - رضي الله عنها = بإكرام البي يل ها وإعزازه 
لمكانتها درة نمينة في عقد زوجاته الفاضلات. 


۱۲ آم المؤمنين جويرية بنت الحارث 

وضرب عليها الحجاب مثلهن وفرض عليها ما فرض عليهن من 
الو اجات وها ها ن من اقفر ق: 

وكان يقرع ها مثلهن في الخروج معه 5 في الغزوات وق الحج 
والعمرة» وكذلك كان يسهم هما فيما يحصل عليه المسلمون من 
غنائم. 

وقد ذكر أن رسول الله 4 قد أطعم جويرية يوم حيبر نمانين 
ترى هل كان ذلك إرهاصً وتنبوٌا بطول المقام والحصار. 
مقبول واللّه أعلم. 

بعد رسول الله و 

ادت العلة برسول ٠ال‏ فاستادك ن انه ون هن 
خریریة أن وض ن٠‏ بيت عاش ة ال كانت اهن إل قله فأذن 
له, 
في حجرتما تبكي وتتاًم وتسأل الله = تعالى - أن يخفف ما برسول 
الله بي من ألم امرض فلما كان يوم وفاته - عليه الصلاة والسلام 
- ولحوقه بالرفيق الأعلى كانت جويرية بين الحضور» بل كانت 


أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ۳ 
أدنن الناس من فراشه»ء تتأمل وجهه الشريف» وتذكر الأيام الخالية 
ثم تبکي» ولکن دون نحيب أو عويل. 

وعاد كل إلى داره ومأواه.. وعادت جويرية إلى حجرماء إلى 
وحدتماء وليس ها من أنيس أو حليس سوى اتصاهما الدائم بالله - 
تعالى - عن طريق عبادا قيامًا وصيامًا. 

ومرت الأعراد: 

فكان شأنا - رضي الله عنها - شأن أمهات المؤمنين جيعًا 
موضع حفاوة واحترام وتقدير من أجلاء الصحابة. 

تصلها أعطياتما ومخصصاتما من بيت للمال فتنفقها كلها على 
الملساكين والحتاحين والفقراء والمعوزين تأسيًا بسيد الخلق بلي الذي 
علمهن أعظم المثل وأسمى الدروس» وكانت - رضي الله عنها - 
تقصد الحج عندما يؤذن المؤذن بالرحيل» فتؤدي المناسك بقلب 
طاهر حاشع ثم تعود إلى المدينة حيث مستقرها بجوار الحبيب و 
فتقيم في حجرقما عابدة حاشعة» وتستأذن ف زيارة الرمس الطاهر 
بين الحين والحين؛ لتقف عنده بكل صفائها وحبها واحترامها 
مسترحعة أيام الذكرى متشوقة ليوم اللقاء قي الجوار الكرى. 

موقفها من الفتن: 

وعصفت في أيام خحلافة عثمان بن عفان - يه - الفتن 
بالمسلمين وأطلت على الأمة برؤوس كالشياطين فوقفت جويرية - 
رضي الله عنها - قي الخصومات موقضف الحايدة الحريصة على وحدة 


٤‏ آم المؤمنين جويرية بنت الحارث 
الأمة وترابطها وتماسكهاء فكانت لا تصدر في أقوالها وأفعاها إلا 
عن دعوة إلى الخير والحبة والسلام فلا تناصر فغة على فئة» ولا تقف 
إلى حانب جاعة» دون جاعة اعتزلت يوم الجمل بعد استشهاد 
عثمان بن عفان - فل - بل وحهت النصيحة إلى عائشة - رضى 
الله عنها ت كما فلت آم سلمة ورجا من مهات الأمدن؛ 

اللسلمين وأرواحهي» وكذلك فعلت بعد استشهاد على - طب - 
لقك لزت ذارها والزنت اتفسها الق والغدل وخب السلمين 


# 


وفامًا: 

ولا أطل شهر ربيع الأول من العام السادس والخمسين للهجرة 
كانت جويرية - رضي الله عنها - قد شاحت ووهن منها العظم 
وضعفت ووقعت تحت وطاة المرض الذي ۾ ينفع معه علاج ثم 
وافتها المنية وانتقلت إلى حوار الكري» صلى عليها والي المدينة يومغذ 
مروان بن الحكم وکانت جنازها مشهودة» رصي الله عن ام 
المؤمنين حويرية بنت الحارث» الحسيبة النسيبة الطاهرة العفيفة التقية 
النقية الصوامة القوامة المتصدقة الكريمة» وأكرم الله نزطما ومثواها. 

٦۰۷۲۲۱۱ فاکس:‎ 


ص ب ه الرمز البريدي؟ ۱١۱۳۲۳‏ 
وكالة الربوة جدة 


